
 تحـــول المرســـكاوي إلى لـــون غنائي 
طاغ في الساحة الليبية، وبات له تأثيره 
الواضح علـــى دول الجوار، حيث يتردد 
في الملاهـــي والأفـــراح وزادت وســـائل 
الاتصـــال الحديثة من انتشـــاره بشـــكل 
واســـع، وأصبح من الطبيعـــي أن يعيد 
فنانون غير ليبيين تســـجيله مستفيدين 
من غياب قوانـــين حماية الحقوق الفنية 

والملكية الفكرية في ليبيا.
والمرسكاوي هو فن الحياة بمختلف 
تجلياتهـــا، تحـــول إلـــى ديـــوان الواقع 
الليبـــي نظرا إلـــى قدرتـــه الفائقة على 
والمواضيع،  المضامـــين  مختلـــف  تحمّل 
وقـــد اســـتطاع أن يتجاوب مـــع الواقع 
الاجتماعـــي والسياســـي والثقافي وأن 
يواكب كل التحولات التي عرفتها البلاد، 
وزاد انتشـــار تقنيات الاتصال الحديثة 
مـــن رواجه ولاســـيما بين فئة الشـــباب 
الباحث عن الألحـــان الخفيفة والكلمات 

الحارقة.

أصل التسمية والتاريخ  

هنـــاك خـــلاف حـــول أصل تســـمية 
المرسكاوي، حيث يرى فريق أنها تحريف 
لكلمة مرزقاوي نســـبة إلى مرزق، وفريق 
آخر يقول إنها نســـبة إلى الموريسكيين، 
وهم المســـلمون الذين بقوا في الأندلس 
تحت الحكم المسيحي بعد سقوط الحكم 
الإسلامي للأندلس وأجبروا على اعتناق 
المسيحية، أو ترك الأندلس، ثم أجبرتهم 
الحكومة الإسبانية في الفترة الواقعة ما 
بين 1609 و1614، على مغادرة المملكة إلى 

شمال أفريقيا في هجرة جماعية.

وقد كان عدد الموريسكيين يناهز 350 
ألف نسمة، انتشروا في المغرب والجزائر 
وتونــــس ووصلــــت بعــــض عوائلهم إلى 
طرابلس وبرقــــة وحتى درنة، وقد حملوا 
معهــــم فنونهم وعاداتهــــم وتقاليدهم في 
الطبخ واللبــــاس وعلومهم فــــي الزراعة 
والصناعــــة وغيرهــــا، وكان لهم أثر كبير 
فــــي المنطقــــة. وأما مـــرزق، فهـــي مدينة 
فـــي جنـــوب غـــرب ليبيا مفتوحـــة على 
الصحراء ولها مســـالك تجمع بين شمال 
ووســـط أفريقيا، كانت محطـــة القوافل 
وملتقى  والعابرين،  التجار  واســـتراحة 
الثقافات الأفريقية والأمازيغية والعربية 
الإســـلامية، وكانت عاصمـــة دولة أولاد 
امحمّد بإقليم فزان التي اســـتمر عهدها 

من 1550 إلى 1813 ميلاديا.
 وتنتسب إلى 
مؤسسها الشيخ 

امحمد الفاسي 
وهو ينتمى إلى 

السلالة 

البيـــت  إلـــى  وبالتحديـــد  الإدريســـية، 
العمرانـــي الجوطي، الذي قـــال عنه ابن 
خلـــدون ”فليس في المغـــرب فيما نعلمه 
مـــن أهل هذا البيت الكـــريم من يبلغ في 
صراحة نســـبه ووضوحـــه مبالغ أعقاب 
إدريس هـــذا من آل الحســـن وكبراؤهم 
لهـــذا العهـــد بنوعمران بفـــاس من ولد 
يحيى الحوطي بـــن محمد يحيى العدام 
بن القاســـم بن إدريس الأزهر بن إدريس 
الأكبـــر، وهـــم نقبـــاء أهل البيـــت هناك 
والســـاكنون ببيت جدهـــم إدريس ولهم 
الســـيادة على أهل المغرب كافة حسبما 

نذكرهم عند ذكر الأدارسة“.
 وقد صادف أن تأســـيس الدولة كان 
قبل عـــام واحد من الاحتـــلال العثماني 
لطرابلس، وهو مـــا أدى إلى صراع بين 
الطرفـــين، حيث ســـعى العثمانيون إلى 
بســـط نفوذهـــم علـــى فـــزان، وخاضوا 
حروبا عـــدة من ذلك، ولاســـيما في عهد 
يوسف باشـــا القره مانلي، ولم يتمكنوا 
مـــن احتـــلال مـــرزق إلا في العـــام 1813 
عندمـــا نجحت جيـــوش بقيـــادة محمد 
المكني في هزم دولـــة أولاد امحمد وقتل 
الســـلطان محمد المنتصـــر وإنهاء حكم 

الشرفاء في فزان.
وقـــد بقيت مـــرزق عاصمـــة للإقليم 
إلى العام 1951 عندما نقلت أســـرة سيف 
النصر مـــن أولاد ســـليمان والتي تولت 
الحكم آنذاك، مركز العاصمة إلى سبها، 
وذلك في إطار الحكم الفيديرالي للمملكة 
الليبية الوليدة قبل إلغاء الفيديرالية في 

العام 1963.
وعرفـــت مـــرزق بســـورها الطينـــي 
وأبوابها وقلعتها وبساتينها وواحاتها 
وبتنوع الثقافات والفنون، ومن ذلك الفن 
المرسكاوي الذي انتشر لاحقا في مختلف 
أرجاء ليبيـــا وخاصة في مـــدن المنطقة 
الشرقية كبنغازي ودرنة، كما انتشر في 
غرب البلاد، وتؤدى أغاني المرســـكاوي 
علـــى مقـــام واحد، تنـــدرج تحتـــه عدة 
أنـــواع أخرى، وعادة مـــا تتكون القطعة 
مـــن موال ثم أبيـــات الأغنية وصولا إلى 
”التبرويلـــة“ التـــي يقابلهـــا البرول في 
المألوف الأندلسي وهي عبارة عن تسارع 
للإيقـــاع والنغمـــات الراقصـــة بكلمات 
خفيفـــة، والتي قد لا تكـــون ضرورية في 
المرسكاوي ولكنها مهمة في منحه صفته 

الاحتفالية.
كانـــت الإذاعـــة الليبية قد ســـجلت 
منـــذ افتتاحها في العـــام 1957 عددا من 
أغاني المرســـكاوي بعد أن كلفت شعراء 
غنائيين بارزين بكتابة نصوص جديدة، 
كمـــا تم توزيع تلك الأغانـــي على فنانين 
بارزيـــن آنذاك، من بينهـــم الفنان محمد 
مرشـــان المتوفي فـــي 2015، الذي كان قد 
زار مناطق فـــزان للنهل من تراثها وكان 
يرى أن الأنماط الموســـيقية الرائجة في 
طرابلـــس وبنغـــازي مـــا هـــي إلا صدى 
المرســـكاوي القـــادم من مـــرزق وبعض 
المناطق الأخرى في فزان مثل غات وهون 

وسبها.

ومـــن أهم مـــن غنـــوا بالمرســـكاوي 
والســـتينات  الخمســـينات  جيـــل  مـــن 
والسبعينات محمد صدقي وسلام قدري 
الصافي  وإبراهيم  حويـــل  وعبداللطيف 
وعلي الشـــعالية والسيد بومدين (شادي 
(الهتش)  عبدالقادر  وعبدالجليل  الجبل) 
وخديجة الفونشـــة (وردة الليبية) وعلي 

الجهاني (علي ويكة) واحميدة بونقطة.
ومن النجوم الحاليين رمزي وعصام 
العبيردي وسمير الكردي ووليد التلاوي 
معيليـــف  ومفتـــاح  المـــزداوي  وفـــوزي 
ومحمـــد هدية ورمضـــان ونيس وعصام 
الطويـــل وأحمد الســـوكني وجـــاب الله 
الفســـي وســـعد محمود وعلي الجهاني 
وأحلام اليمني وبشير المسلاتي وفوزي 
وأمهيدي  الهيلـــع  والمهدي  أصغيرونـــة 
الشـــيخي  وســـراج  الدرســـي  وســـعيد 
وكمال التومي والعشرات غيرهم، الذين 

يستمرون في تقديم هذا الفن.
ووفـــق المتخصصـــين، يتشـــكل لحن 
المرســـكاوي مـــن طالع بثلاث شـــطرات 
وكوبليه من ســـت، أو من طالع بشطرتين 
وكوبليـــه بأربع، وأما مواضيـــع الغناء 
فمختلفـــة وتتـــراوح فـــي الغالـــب بـــين 
الحـــب والحنين والوصـــف وباتت خلال 
الســـنوات الماضية جريئة في مفرداتها، 
ولها قدرة على تصوير المشاعر دون عقد، 
فالمرســـكاوي الحالي هو فن متمرد مثله 

مثل ”الراي“ في الجزائر والمغرب.
وجـــاءت نزعتـــه إلـــى التمـــرد مـــن 
التهميـــش الرســـمي الـــذي تعـــرض له 
خـــلال العقـــود الماضيـــة ليبقـــى رهين 
المناســـبات الخاصة وأشرطة الكاسيت، 
كما أنه فن يطغى عليه الارتجال ويرتبط 
بقدرة مؤديه على نظـــم الكلمات أو على 
الاســـتفادة من مدونة الشـــعر الشـــعبي 

الثرية في البادية الليبية. ورغم الانتشار 
الواســـع لهذا الفـــن، يبقى منبـــوذا من 
فئات مهمـــة من المجتمع تـــرى فيه ميلا 
إلى الابتذال بســـبب الكلمـــات التي يتم 
اســـتعمالها أحيانا، والتي قد تحمل من 
الجرأة ما يجعلها تصدم الأذن المحافظة، 
كما أن تكرار الألحان قد يكشف عن فشل 
الفنانـــين الحاليـــين من تقـــديم تجارب 
إبداعيـــة ترقى إلـــى ما قدمتـــه الأجيال 
الســـابقة التـــي كانـــت تنشـــط ضمـــن 

مؤسسات الإعلام الرسمي.

التجديد والانتشار

يبقى المرسكاوي محدودا من الناحية 
الموسيقية بسبب طبيعة الدائرة الضيقة 
للمقامـــات في موســـيقى البادية حيث لا 
تـــكاد تتجاوز مقامـــي البياتي والرصد، 
لكـــن الزخم الحقيقـــي جاء مـــن التنوع 
والثراء النغميين في طرابلس والجنوب، 
لكن أغلب الباحثين يرون أن المرســـكاوي 
الحالي هو تحريف للمرسكاوي الأصلي 
بنفســـه التطريبي حيـــث كان أقرب إلى 
بتداخلات  ولكن  الأندلســـية،  الموشحات 

رشيقة مع الروح الأفريقية.
ويـــرى الباحث في علوم الموســـيقى 
الدكتـــور عبدللـــه الســـباعي أن أغنيـــة 
المرســـكاوي انتشـــرت عن طريق التواتر 
باللهجـــة  كلماتهـــا  وكُتبـــت  الشـــفهي، 
نت فـــي مقامـــي البياتي  العاميـــة، ولحُّ
والرصـــد علـــى أوزان شـــعبية محليـــة، 
مُصاحبة بآلـــة المزمار والدربوكة والدُّف 
وبتصفيـــق الأيدي والرقص. وهي أغنية 
تُـــؤدِّي وظيفـــة كبيـــرة، وتُســـتعمل في 

العديد من المناسبات الاجتماعية.
وتعتمد موسيقى المرسكاوي على عدد 
بسيط من الآلات، منها الدف والدربوكة 
و“المقرونة“ وهي مزمار 
تقليدي تستخدم 
فيه قصبتان 
متساويتان 
في الطول 
تكونان 

مفتوحتـــين من الطرفين، وتربط الواحدة 
في الأخرى بواســـطة جلد الماعز، وهناك 
نوعـــان مـــن شـــجر القصب، نـــوع رفيع 
يصنع منه ”البالوص“، أما النوع الغليظ 
فيصنع منه ســـاق المقرونة أو المزمار، ثم 
من ساق المقرونة بجلد  تثبيت ”الردادة“ 
الماعز، ويتم ثقب ساق المزمار أو المقرونة 
بقطعـــة من الحديد خمســـة ثقوب، ويتم 
تثبيت المقرونة بقرنـــي البقر بقطعة من 

جلد الماعز.
وخلال العقـــود الماضية طغى الأورغ 
الأكثر  الآلتـــين  وأصبحا  والأكورديـــون، 
اســـتعمالا فـــي المرســـكاوي إلـــى جانب 
هـــذا  وتحـــول  العاديـــة،  الإيقـــاع  آلات 
الفـــن إلى ظاهـــرة في ليبيـــا امتدت إلى 
خارجهـــا، وخاصـــة إلـــى دول الجوار، 
وقـــدم حميد الشـــاعري تصـــورا جديدا 
للمرســـكاوي من مقر إقامتـــه في مصر، 
وأعاد فنانون تونسيون تسجيل عدد من 
أغاني المرســـكاوي آخرهم الفنانة فائزة 
المحرســـي التي قدمت أغنية ”يحسابونا 

طحنا“.

تمازج الفنون

أن  ســـالم  محمـــد  الباحـــث  يعتبـــر 
اســـتخدام اصطـــلاح المرســـكاوي فـــي 
بنغازي والمناطق الحضرية في الشـــرق 
الليبي لا يقتصر فقط على مفاهيم الدرجة 
الموســـيقية والســـلم الموســـيقي والسلم 

النغمـــي بخصائصـــه المعزوفة، بل يمتد 
ليشمل واقعا موسيقيا من طراز مختلف 
غير معروف في أرجاء ليبيا، ويمثل الفن 
الحضرية  الموسيقية  بالشفافية  الخاص 
لمدينة بنغـــازي، وقد برز وازدهر بصورة 
ملموســـة بعد أن امتزج في بوتقته الفن 
الأفريقـــي والإيقاعـــات الليبيـــة القديمة 

والشعر البدوي.

ويضيف أن المرســـكاوي هو ارتجال 
كامـــل يعتمـــد علـــى الســـماع بالدرجة 
الأولـــي -غيـــر مـــدون فـــي تابلوهـــات 
موســـيقية- وليـــس مـــن الضـــروري أن 
تصاحب المرسكاوي آلات موسيقية، لكنه 
كغيـــره من الأنمـــاط الحضريـــة الليبية، 
كالمالـــوف فـــي طرابلس ودرنة، يشـــكل 
وحدة مترابطة من عـــدة مقومات، مردفا 
أن الإيقـــاع الذي يمثل مقومة أساســـية 
للمرســـكاوي ولكن للأســـف لـــم يتطور 
ليصـــل إلى تعقيـــد الإيقـــاع المصمودي 

مثلا.
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المرسكاوي الفن المنبوذ الذي انتشر من ليبيا ويضاهي الراي

 تصوير المشاعر دون عقد

ق حياة الليبيين بجرأة ويجمع شعر البوادي بالإيقاعات الأفريقية
ّ
نمط غنائي يوث

الأغاني وليدة عصرها، وهي مُعبِّرة عن مشــــــاعر وأحاسيس من يصنعها 
ومــــــن يتلقاها، وهي مــــــرآة لحضارة المجتمعات التي تظهــــــر فيها وثقافتها 
ــــــي وألحانها وإيقاعاتها  وزمانها ومكانهــــــا. وهذا ما جعل نصوص الأغان
ــــــى داخل البيئة  ــــــف مــــــن بيئة إلى أخرى، ومــــــن عصر إلى آخر، وحت تختل
الواحدة أيضا. لكنّ هناك أنماطا فنية تمكنت من التطور والصمود والتغير 
حيث واكبت عصورا هامة وباتت نوعا من الإرث الثقافي الشــــــعبي تتناقله 
ــــــال وتتناقل مضامينه وأنماطه وتغير فيه وفق العصر الذي تحل فيه.  الأجي
ومن هذه الفنون نجد فن المرسكاوي الليبي الفن الذي عايش الليبيين سنين 

طويلة وتغير فيها كثيرا، ما أثار الجدل حوله.

الحبيب الاسود

يه ير و وي

كاتب تونسي

المرسكاوي فن الحياة 

بمختلف تجلياتها تحول 

إلى ديوان الواقع الليبي 

ل 
ّ
نظرا إلى قدرته على تحم

مختلف المضامين

فن يطغى عليه الارتجال 

ويرتبط بقدرة مؤديه 

على نظم الكلمات أو 

على الاستفادة من مدونة 

الشعر الشعبي

فن تتمازج فيه الثقافات

الثقافات الأفريقية والأمازيغية والعربية 
الإســـلامية، وكانت عاصمـــة دولة أولاد 
عهعهدهدهاا امحمّد بإقليم فزان التي اســـتمرر

لايلاديدياا. م 1813 1550 إلى من
وتنتسب إلى 
مؤسسها الشيخ 

امحمد الفاسي 
وهو ينتمى إلىى

السلالة

وتعتمد موسيقى المرسكاوي على عددالاســـتفادة من مدونة الشـــعر الشـــعبي وسبها.
بسيط من الآلات، منها الدف والدربوكة
وهي مزمار و“المقرونة“
تقليدي تستخدم
فيه قصبتان
متساويتان
في الطول
تكونان

مرزق عرفت بسورها وبتنوع الثقافات فيها


